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الموافق 27 أكتوبر 2011م

السيد الإمام/ علي رافع
      نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر إدراكاً، لما يدور حولنا، وأكثر معرفةً وتأملاً وتدبراً، فيما جاء به ديننا. 
      فنحن ندرك، أننا في حاجةٍ دائمةٍ، لأن نعلم أكثر، ولأن نتدبر أكثر، ولأن نذكر أكثر، حتى يكون الطريق أكثر وضوحاً أمامنا، وأكثر وضوحاً لغيرنا أيضاً، يوم ندعو الله بحق، أن يزيل الغمة والغشاوة عن عيون الجميع، ويجعلهم أكثر قراءةً لدينهم، ولما جاء به من حكمةٍ ومن معرفةٍ، عن معنى حياتهم ووجودهم. 
      فنحن نرى في كثيرٍ من الأمور، أن هناك نوع من الحجاب والحائل، الذي يحول بين الناس، وبين أن يقرأوا آيات الله لهم. وهذا، ناتجٍ ـ كما نذاكر دائماً، أو فيما نراه ـ لعدم فهمٍ في معنى وجودهم، وفي معنى حياتهم، وفي إيمانهم بربهم. 
      فربهم وإلههم، الذي هو رب الجميع، "...رَبِّ الْعَالَمِينَ" [الفاتحة 2]، رب الناس، "إِلَهِ النَّاسِ" [الناس 3]، "مَلِكِ النَّاسِ" [الناس 2]، يقول لهم، لقد خلقتكم، وجعلتكم أحراراً، فأنتم خلفائي على هذه الأرض، "...إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ..." [البقرة 30]، وأوجدت فيكم عقولكم وقلوبكم، لتسيروا في الأرض، ولتنظروا كيف بدأ الخلق، "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" [الذاريات 56]، إلا ليعرفون، إلا ليُعَمِّرون. 
      فما لكم، لا تُفعِّلون ما أعطيتكم، ولا تدركون أنكم أحراراً، وأن كسبكم في حياتكم الأخرى، هو بأن تمارسوا حريتكم على هذه الأرض، فلا تكونوا عباداً لبعضكم البعض، وإنما تكونوا عباداً لله؟ عبوديتكم لله، تجعلكم أحراراً على هذه الأرض، عبوديتكم لله، هي في أن تُفَعِّلوا ما أعطيتكم، من حريةٍ، ومن قدرةٍ على التغيير على هذه الأرض. هكذا، يخاطبنا الحق في آياته لنا، فإذا كشف لنا شيئاً، فإنه يكشفه، لنراه بعد ذلك في وجودنا، وفي واقعنا، وفي قانون حياتنا. 
      فكل الآيات، هي كاشفة لقانونه، وتخاطبنا بأن نراها، وأنه سيساعدنا أن نراها، "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ..." [فصلت 53]. إذاً، سوف يتبين لهم الحق، بأن يروا آيات الله، التي تُظهِر الحق. ليس بأن يرددوا أموراً على أنها الحق، دون أن يروا أنها الحق، وإنما الحق يُرى على هذه الأرض، الحق المرتبط بهذه الأرض، يُرى على هذه الأرض. 
      أما ما وراء هذه الأرض، فمحله الإيمان، ومحله التسليم، ومحله الإدراك، بأن ما يعمله الإنسان على هذه الأرض من عملٍ صالح، هو ما سيبقى له فيما بعد هذه الأرض، "...الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ..." [الكهف 46]، "...كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء" [إبراهيم 24]، "وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ" [إبراهيم 26]. 
      وأيضاً، ربط الحق بين عمل الإنسان على هذه الأرض، وبين حياته الأخرى، وأصبح الرباط هنا، هو أن ما يفعله الإنسان لينفع به الناس، هو ما ينفعه في حياته الأخروية، وأن إذا كان هناك عبادةٌ يتعبد بها، أو منسكٌ يؤديه، فإن هذه العبادات وهذه المناسك، إنما تساعده على أن يعمل عملاً صالحاً على هذه الأرض. فالعمل الصالح في النهاية، هو الذي سوف يؤثر في حياته الأخروية، "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ" [الزلزلة 8،7]، 
      لذلك، نجد أن العمل، اقترن دائماً بعد الإيمان، "..الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ..." [البقرة 25]، فدائماً يتبع الإيمان بالعمل الصالح. والإيمان، هو أن يؤمن الإنسان، بأنه له حياةٌ ممتدة، وأن هناك قانونٌ وراء هذه الأرض، ينظمها ويرتب أمورها، وأن ليست الأمور هباء، وليست متروكة لأي تفكيرٍ قاصر، "...رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" [آل عمران 191]. 
      فلذلك، نجد أن المفهوم الديني، الذي هو موجودٌ على الساحة، فيه قصورٌ في بعض الأحيان ـ من وجهة نظرنا ـ لأنه لا يعطي الصورة التي تحرر الإنسان، من أي تفكيرٍ قاصر، ومن أي قيودٍ تكبله، عن أن ينطلق في فكره وفي عمله الصالح، لخير الناس، ولخير المجتمع.

      نسأل الله: أن يزيل الغشاوة عن عيوننا، وأن ينير الطريق أمامنا، وأن يجعلنا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا، ولمن حولنا.
      فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
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